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بان الشرك و وساظه 
عتسيك 


المقدمسة 


إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من مبدة 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
لفق 1 الله رةه لاق كلدي و نهدن ان 
محمداً عبده ورسوله . 

إياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون» . 

#إياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيباً» . 


#ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 


الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظي)|# . 


أسابعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
هدي حمد 0 وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدنة 
ثم أهعا بعد : 
ان الترعيد انار والوتواقحة نضا لجان 
والمجتمع . وثاراً يانعة لما أحمل التأثير وأعظمه. 
فمنها: 
١|-إخراح‏ الرنسان من عبودية غبر الله : 

لأن التوحيد هو تعبيد الإنسان لخالقه - سبحانه 
وتعالىى ‏ وحده. والشرك تعبيل: الانسان لخلوق مثله 
اكمولك» للفيينة ارلا فق تولك موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. التوخيد تحرير لعقل الإنسان من 
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الخرافات, وتحرير لضميره ونفسه من الذل والخنوع . 
ونحرير لحياته كلها من تسلط الطغاة والمتأهين. وهذا 
ما علمه المشركون من معنئ ١‏ لإلله إلا الله) فناصبوا 
. الرسل العداء وحار بوهم . 

١‏ ضبط السلوك والعمل على اتزانه : ظ 

لأن المسلم يتحرك في كل أفعاله ولحظات حياته 

لاكتساب مرضة الله تعالى» وذلك في كل أحواله. 
الفمينة قبن تكد بن اله متعددة يحاول إرضاءها 
كلها راتما ل نز شرت الل مقا رسيا ورد 
شركاء متشاكسون ورجلا سلمأ لرجل هل يستويان 
مثلا 2174 فالأول هو الذي يعبد اههة متعددة يتحير في 
اكتساب رضاها كلهاء والثاني لايعبد إلا إلهاً 
واحداً. 1 


)١(‏ سورة الزمر. الاية: 59؟. 


“1 إيجاد النفس الآمنة القوية : 

قال تعالى : #وكيف أخاف ماأشركتم ولا تخافون 
أنكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطاناً نأي 
الشركق اخ الاين إن كص تطلمو د الوق اموا 
ولم يلبسوا إيانهم بظلم أوانك هم الأمن وهم 
مهتدون» ”' فالمؤمن دائماً يتوكل على الله تعالى 
ويلتجيء إليه ويعلم أنه مالك الملك. فيفيض ذلك 
في نفسه أمناً وثقة بالله وتوكلاً عليه وطمأنينة إليه. 
وكيف لا وهو يرى أن البشر لايملكون شيئاً إن الله 
تعالى هو مالك الملك وحده. وانظر إلى قول نوح عليه 
السلام : #إياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم 
ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل ولا 


)غ0 سورة الأنعام. الآيتان: آل 865 
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0 وجل هود عليه السلام لقومه: 


#فكيدوني ثم لاتنظرون إن توكلت على الله 
ربي 0 ما من اي إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي 
على صراط مستقيم 04". 


والاطمئنان والأمن بسسب إدراكها لقدرة الله تعالى 
0 وحمارة ان المخلوقين وكونهم لجتي م 
2-إرساء مبدا أ المواخاة والمساواة : 

فالإإسلام دين التوحيدى جعل الناسن ججميعنا 
0 - عز وجل -. اكد عض يننا 
أرباباً من دون الله ولايستعبد بعضهم بعضاء إن كل 
اص متساوون قْ الإنسانية والبشرية. وكل 


.لا١ سورة يونس ء الاأية:‎ )١( 


0 فم سورة هود الآتان* حك 5 اسن » 
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المومحدين متساوون في الحقوق والواجبات. فضا 
لبعضهم على بعض إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
دقار والارنقي ااانا في برلا بالوية وايير 


ذلك : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4<" . 


.١ سورة الحجرات. الأية:‎ )١( 


تحطقائل" انان :وتمراه :لمعي عردم اتنخه قاين 
وأضرارا للشراك تضادها )| على النحو التالي : 
|-إهانة الرنسان : 
ذلك معيادته لحن اللدن هال دن لوقا مره 
٠‏ لاينفع ولايضر. يتخذه معبوداً مطاعا وهو مخلوق 
مثلةا ليسي لامر لامر شيءء بل أحياناً يعبد أشياء 
أحط منه : كالبقرة. والشجر. والحجرء. وغير ذلك. 
فهل يليق بالإنسان العاقل المكرم أن يكون كذلك. 
وهل هناك إهانة أشد من ذلك ! 
١‏ تسويغ الخوافات : 

وذلك بأن يعتقد الإنسان النفع والضر لغيره من 
المخلوقات. وينسج حوها الخرافات والأساطير 


ا1ا- 


والخزعبلات». با لايتفق مع عقل الإنسان ولايسوغ 
أن يقسله وجدانه . 
“د الشرك الي الكل - ظ 

كا قال تعالى : ##ووالكافرون هم 
الظالمون» ”". وقال ‏ تعالى -: إن الشرك لظلم 
عظيم # ". وأى ظلم أعظم من أن يخلقك الله ثم 
تعبد غيره؟ أو أن يرزقك ثم تشكر غيره؟ 

وهو ظلم للنفس كذلك لأنه حرمان لما مما فيه 
سرورها ونعيمها وحياتها من التوحيد . وتحميل لها من 
العذاب ما لا طاقة لطا به: #وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون» ©. 


"6+5 : سورة البقرة. الآية‎ 1١ 
3 سنورة لفيات لاه‎ 9 


6 مون" التعمرانع الا 113 1 


ب 


2 _الشرك مبعث المناوق : 

لأن المشرك لاثقة له بالله تعالى ولا توكل له عليه 
فهو متقلب بن الأوهام والخرافات» والخزعبللات» 
يخاف من كل شىء» مخاف على خياته». على رزقه. 
حياة! 
0-إشاعة السلبية في الحياة الإنسانية : 

فالشرك يجعل من صاحبه معتمداً على غيره من الشفعاء 
'والوسطاء. لض يعتقل النصارى في المسيح عليه السلام, 
ولايعتمد غلا لفسبةه بعد الله تعالى. فيعطل كثيراً من 
إمكانياته وملكاته . 

7 دخول النار :. 

فالكر اك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النارء كما 
قال تعالى: ##إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 


1# 


الخنةعومازاة الغاو وما الط المي هن اتسنا 2ه 

والتوحيد من أعظم أسباب دخول الحنة. إذا 
المذرك ليس :له فير الا نارملا نا تسعد و ترس 
له المغفرة أبداً: #إن الله لايغفر أن يشرك به . 

قودلة يعفن. تناسنة الشرك وانارة الشبيعة عل 
النفس الإنسانية في دنياها وأخراهاء وعم هو معلوم أن 
الشرك هو أكثر الأشياء التى حذر منها القران. وأقام 
البراهين والآيات على بطلانهاء وبين القران لعن 
فاعلها والحكم له بالنار على وجه القطع. وذكر القران 
م منانيد الخرك واتارواعل الاسنان الكية اكد 
وحذّر منه با لا مزيد عليه . ْ 

وهذا فقد أردت أن اين طرفاً من جهود علماء ‏ 
القافعية بان الكر كك بوروسنا لهب وصصورة و رانعه غير 
)1١‏ سورة المائدة. الأية: 1/7. 


9؟) سورة النساءعء الآية: م4 . 
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ذلك حسبما وقفت عليه من مصادرهم . 
والشافعية 2 هم النتسبون في الفروع إلى الإمام 
البحر الجبل رأس الطبقة التاسعة والمجدد لأمر الدين 
على رأس المائتين”" وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين 
في مسائل الفروع. ولد سنة ٠6١ه‏ وتوفي 5014م | 
وقد انتشر مذهبه في العراق والشام ومصر والحجاز 
واليمن وغير ذلك. وما زال المذهب الرسمي في بعض 
البلاد الإسلامية إلى اليوم. فرحمه الله وأجزل له 
5 

هذا وقد قسّمت الموضوع إلى أربعة مباحث: ١‏ 
العبحث الأول : فى تعريف الشرك عند بعض علماء 


الشافعية. 
المبحث الثاني : فى بيان أنواع الشرك عند بعض 
علماء الشافعية. 


)3١/1١57/5( انظر تقريب التهذيب‎ )١( 


0 ا 


المبحث الثالث : في بيان وسائل الشرك التى حذر 
المبحث الرابع : ئُّ بيان نماذج من الشرك حذر 
منها علماء الشاقعية. 
والله أسأل أن ينفع مبذا الكتاب جميع المسلمين, 
وأن يجعله في ميزاننا يوم القيامة» وهو حسبنا ونعم 
الوكين » :واخبر وغوانا أن انمي بويت العامة 


5ا- 


الميدحث الأول 


قال الأزهري الشافعي : «قال الله - عز وجل - 
ردق :عيلة لقان الحكيم أنه قال لابنه يابني : 
اولان ا 

1 00 والأنداد وإنا 0 الباء ف 0 
0 ك بالله 4 . 0 
ل ينزّل به سلطانًا4” اا 


.١7 سورة لقيان. الآية:‎ )١( 


(9): تورة ال هران الآية 2 ولا 


د/اظط- 


بالله شيئاً من خلقه فهو مشرك لأن الله واحد لا شريك 
لفنولا تدنولا ندي203, 

وقال الراغب الأصبهاني : «الشرك العظيم هو 
إثبات شريك لله تعالى يقال أشرئك فلان بالله وذلك 
أعظم 0" 

وقال المناوي : (الشرك: إسناد الآمن المختصن 
بواحد إلى من ليس معه أمره) 7" . 

وقال العلا مة علي السويدي الشافعي : . في بيات 
الشرك والتحذير من خطره: «اعلم أعاذني الله وإيّاك . 
الفرك والكدر »و الخ اال وامةنا بالتوقية 1 ضيه 
ويرضهه من الأقوال والأفعال. أن الشرك يضاد 


015 بلسي اللغة 5/1 
(5) الموطا ص57 . 
(6) التوقف على مهات التعرف ص 178 . ' 


لما- 


التوحيد. فهم لايجتمعان. كما أن الكفر يضاد 
الإيهان» وأنهما ضدان.ء فإذا قيل : هذا موحد. فمعناه 
ظ أنه يعتقد الوحدانية لله وغير مثبتٍ له شركاء ولايكون 
موحددًا التوحيد المطلوب حتى يتخلى عن كل مافيه 
شرك للمعبود. وضده المشرك: الذي يحصل منه الشرك 
ولو ببعض أنواعه : بأقواله» أو أحواله. أو أفعاله, أو 
اعتقاده. أو معاملاته. أو بوفاقه وتحسينه. أو برضاه 
لقوله أو ساعه . . . ولما كانت الجاهلية قد أشركوا في 
عات ما استحسئوه بفساد عقوهم مقلدين لذلك 
الضلال المبين من أصوهم فعكفوا على عبادة أصنام . 
وأوثانء وأشجار. وتماثيل: وقبور. ونصب. وصخور 
متبركين مهاء راجين شفاعتها عند خالقها. ملتجئين 
إليها مستمسكين ب| زعموه من أنهم محسبون عليها. 
وفد. تشعبت من. شسجرة هذا الشرك الخبيث فنؤن 
ضلالات» وابتدعت من هذا الأصل الباطل فروع 


8ط 


0 والحلف ب| تألهوه. وتعليق الرقئ 
والتولة والتائم لحلب ب ودفع مأ أرادوه فشركوا بين 

لكاو لكو الى 517 والالتجاء 
والمنع والعطاء والتقريب والإإقصاء ثم لم تزل تعم تلك 
الجهالة وتشتعل بينهم نيران الضلالة حتى امخذوا هم 
من الأديان مالم يأذن به الله فسيبوا السوائب. وحموا 
الحام. ووصلوا الوصائلء وم يزالوا ف جهالة 
جهيلاء. ومحالمفة عمياء حتى أرسل الله سيه 
0 كلد مبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
اللذين هما حقيقةه ا وحتم 5 لوي 
سبحانه عن هذا الشرك, الذي بينه في كتابه المنرّل 
بضرب الأمثال وإقامة البراهين على الوجه البارع 
المفصل. فلذلك ترى القران والحديث مشحونين 
06 امطرف ورك ا ذكر الكمر والكافرية 


وكان التغرضن, للشرك.ق ذلك الزمان ويعدة في رمن 
الصحابة والتابعين هو المعروف المشهور وقد بلغ 
الغاية في الاشتهار والظهور ثم لما اندرست قواعد 
الشرك باندراس أهله. وظهرت شعائر الدين القويم 
بظهور فروعه من أصله. » ل تكد ترى أحدًا يتعرض 
الخبراك ا ولا يلوث لسانه بذلك القذر في جميع 
أقواله» فلذلك ترى العلاء قد أطنبوا في أبواب الردة 
- والعياذ بالله - من ذكر المكفرات. وأعرضوا عن 
7 المش#كات)2” . 

وبعد هذا البيان نلحظ أن الشرك في الألوهية ل 
يذكر» مع أن توحيد الألوهية هو أصل دين الإسلام, 
وهو الذي وقعت لأجله الخصومة بين الرسل 
وأقوامهم. وهو الذي بعثت به جميع الرسل كا قال 


5 العمة: التمين ضرا 1 
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تعالى: ##وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» ". 


لللبسممبببببيب٠بب‏ ب ب ب يبس سس سس بيه سس 


2 .75© سورة الأنبياء. الأية:‎ )١( 


حو ب 


بيان أنواع الشرك عند 
بعض علماء الشافعية 


قال الراغب الأخبهاني : «وشرك الإنسان قُِ الدين 
ضربان أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله 
تعالى وذلك أعظم كفر. . . والثاني: الشرك الخفي 
والنفاق)() . | 

قال العزامة علي السويدي الشافعي : اعلم أن 
الشرك إما أن يكون في الربوبية وإما في الألوهية, 
والثاني إما أن يكون في الاعتقاد وإما في المعاملة 
الخاصة برب العباد, وهذا الثاني الذي يتفرع منه 


. المفردات ص57‎ )1١١ 


اسل 


شرك العبادة منقسم إلى أقوال وأفعال. وفي كل منه| 
كوف كرك ل كر حي المقوين د لس ادو 
وكلامنا الآن في الشرك الأكبر الذى أوجب الله 
سبحانه علينا التحرز منه؛ ولا يكمل توحيد العبد إلا 
بعد معرفته الشرك بأنواعه. وأسبابه كما قال الشاعر : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لايعرف الخير من الشر يقع فيه 
ولأجل الحذر من هذا الخطر كان. عله يستعيذ 
منه مع أنه أعلم الناس بالله. وأشدَّهم خشية من 
الله كما ورد عنه. عَكِنْةِ. في قوله : «اللهم ان أعوذ 
يك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم , وأعوذ بك أن 
أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم» إلى غيرذلك من دعائه» . 
وخاصة ندائه, وقد استعاذ منه أيضاً خليل الله 
إبراهيم عليه السلام في قوله : #واجنبني وبي أن ' 
نعبد الأصنام» وكان أبناؤه أنبياء مرسلين» وإذا كان 


تت 


هذا خحاتم النبيين وهذا خليل وب الال كذ ابهعا دا" 
منهء. وطلبا التحرّز بالله عنه, وخحشيا وقوعه| فيه . 
وهم أفضل الرسل» فكيف بغيرهما كائنا من كان. . 
فالشرك في الربوبية لم يقل به أحد من الكفار, ولا قال 
أحد تجرد خالقين واجبى الوجود. وإن حصل من 
يعن الكصاز التعطيل في الربوبية كتعطيل فرعون 
وأخرايهة وأما الشرك في الألوهية فهو أنواع بحسب 
تله المتألهينء ولم يقل أحد أن للعالمين إلهين متاثلين 
متكافئين إلا الثنوية. وأما الوثنية العابدون ماسوى 
الله فإنهم لايقولون بالتعدد وإن أطلقوا عليها إسم 
ل 
وقال في موضع آخر : «وجماع الأعو ان الشرك 
نوعان: شرك في الربوبية بأن يجعل لغيره معه تدبيرا 


.)١7١ .١١9ص( العقد الثمين في بيان مسائل الدين‎ )١( 


و + يسن 


وشرك ف الألوهية بأن يدعو غيره وغاء عنادة أو دعاء 
مين 1010 

وقال أحمد بن حجر آل بو طامي الشافعي : 17 
كلام شيخ الإسلام انن تيمية : «(الشرك توعان: أكر 
واصعر. فمن خلص منب) وجبت له الحنةى ومن مات 
على الأكير وحمت له النارى ومن خلص من الأكر 
وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على 
ذنوبه دخل الحنةع ومن خلص من الاكورولكنة كن 


.)١77 المصدر نفسه رصن‎ )١1( 

(:#) من الأدلة على أن دعاء غير الله شرك قوله تعالى : #إوقال ربكم ادعوني 
استجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادت سيدخلون جهنم 
داخرين» [سورة غافر, الآية: .]1١‏ وقوله تعالى: إوأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب* [سورة 
مريم. الايتان: 544. 44]. فالدعاء عبادة وصرفه لغير الله إشراك بالله 
تعال شار 


5 


الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك 
الع نف العسة ذا كان اك او كان كر امعتر ‏ 
والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لايؤاخذ 
تقر افالقه لك الاق كا لصوو والكدرق لبر 
الله"2. والأصغر: كالرياء©”© والحلف بغير الله © إذا 
لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله )© . 


(1) وذليل على.ان السجود لغير الله تعالى شرك , قال الله تعالى : #فسبح بحمد 
ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [سورة الحجرء 


الأيتان: 44. 44]. ٠‏ 
وقول النبي , يفن : «لو كنت آمرأ أحداً بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء» . 


(9) ودليل النذر قوله تعالى: #ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق # [سورة الحج. الآية: 9؟].. وقوله تعالى: #يوفون 

بالنذر» [سورة الإنسان, الآية: /ا]. 

(©) ودليل الرياء قوله تعالى: #إيراءون الناس ولايذكر ون الله إلا قليلا» 
[سورة النساء. الآية: .]١517‏ 

(:) ودليل الحلف قوله. ميخ : «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك » . 

(5) تطهير الحنان والأركان عن درن الشرك والكفران وص 8”". 4") . 


اوت 


المبحث الثالث 


وسائل الشرك التى حذر منها علماء 
الشافعية حماية لجناب التوحيد ‏ 


جاء عن الإ مام الشافعي : وأنقاغده اللي عن ماهو من 
وسائل لخر كتخحصيمن القبو ر(') وتعليتها") والمناء عليها”) 


)١(‏ لما أخرجه مسلم وغيره قال: «نمى رسول الله بتي عن تجصيص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه بناءً». ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وكثير من 
أتباعه في هذه القضايا راجع المهذب 455/1١‏ وروضة الطالبين >657/١‏ 
والمجموع 555/6. والسراج الوهاج ,1١4/١‏ وشرح مسلم للنووي 
0/1”. 8” والعقد الثمين ص ١18"‏ . 

(1) ولمعرفة موقف الشافعية انظر: روضة الطالبين 7185/١‏ والزواجر 
١/هة١.‏ 

(*) لمعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالى وأتباعه انظر المهذب ..1485/١‏ 

يوقي لالد ا 

وشرح مسلم للنووي 037/17" 
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والكستيعكانة 2 7 وإسرا ج 01 
ركفي ماعو لصاف جوالم رفير 


010 


0020 


فيه 


0 


لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبيّ بة : «نبى 
أن تجصص القبور وأن يكتب عليها» ولعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه 
انظر: الأم 508/1١‏ روضة الطالبين .585/١‏ المهذب .45١/١‏ 
والمجموع ©/557. والسراج الوهاج١/54١١‏ والعقد الثمين ص185١.‏ 
لقول النبي ين : «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» . 

ولعرفة موقف الشافعية انظر الزواجر ١94/١‏ فتح المجيد ص185 . 
قال النبي. يي : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا) . متفق عليه . 

وقال : «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساحد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنباكم عن ذلك». أخرجه مسلم وغيره. ولعرفة 
موقف الإمام الشافعي وأتباعه. انظر: الأم .5078/١‏ شرح مسلم 
للنووي ١5 - ١١/8‏ والزواجر ٠ .١95/1١‏ 
لما أخرجه مسلم وغيره أن النبي يَلله. قال:«لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا عليها» . ولعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر: الأم 45/1١‏ . 
وشرح مسلم للنووي ,”8/1٠7‏ والزواجر ١914/1١‏ . 


حت اليه 


الك 


عاء © :والطواف مها 5 والقعود علييط؟ و اوتقنيلها 


ومسحها باليد29. وأن يضرب عليها مظلة ©. أو أن 


. 791/4 تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابقة ولعرفة موقف الشافعية. راجع الموضوع‎ )١( 


ف 


فيه 


قال تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق#. [سورة الحج. الآية: 19]. 
فالطائف بقير إن) يشبهه في الحقيقة ببيت الله الحرام الذي يطوف به 
الله 

ولعرفة موقف الشافعية راجع المجموع لاه" . الزواجر .1١94/١‏ 
وتطهير الجنان ص57 . ظ 

لا أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال: «نمى رسول الله يد عن تخصيص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه بناءً» 

ولعرفة موقف الشافعية انظر شرح مسلم للنووي 737/1٠7‏ . 

من المعروف أن الله تعالى لم يشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر 
الأسود. وم يشرع لنا مسح شيء واستلامه سوى ال حجر والركن اليمان» 
أما فعل هؤلاء عند القبور فهو من الغلو الموقع في الشرك والبدع الغليظة 
لأنه مساواة بين المشاعر المقدسة وبين القبور. وهذا فعل من ضلوا 
ويحسبون أخهم مهتدون . 

ولعرفة موقف الشافعية» انظر المجموع ///781 . 

تقدم ذكر الدليل في الفقرات السابقة. ولمعرفة موقف الشافعية انظر: 
المجموع ه/0. 


شت 


بتريكواته لعياتك ١‏ أو يقول شاع الله ات 0" 
وأن يسوى 6 ام أو يصق 


إليه) 1 
. قال الا مام الشافعي رحمه الله تعالى : (إيكره أن 


)١(‏ لقول النبي بن : «من حلف بغير الله فقد أشرك». انظر: تفسير ابن كثير 

ل ظ 

(65 القول النين بن : «أجعلتني لله نذا ل اكاك مواقا اله بوت 
الظر + تفتسير أبن كين اتناف 11 . 

قا 9/1 رمه لمعف بالشبوية حيري القر جالا رم فانرا عانورهه 
لكن لعله يقصد جعل القير مستوى الأسطح والحواف وغير ذلك بحيث 
لايكون فيه نتوءات ولا بروز والله أعلم . 

(5) المجموع 555/0. 
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وقال أيضا : «ورأيت من الولاة من هدم مابني 
بها وم أر الفقهاء ء يعيبون عليه ذلك ولأن في ذلك 
تضبيقاً على الناس)2 . «وأكره أن يعظم مخلوق حتى 
يجعل قبره مسجداً محافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 
الناس):2). 

وقال النووي : (ويكره نجصيص القير والبناء 
. والكتابة عليه ولو بنى فى مقرة مُسيّلة هدم»© . 

وكال أبن حجر المكي الهيتمي : «الكبيرة الثالئة 
7 /والرايعة: وا نش ا ممية :وا مادقم و لضا نس نو لقا 
والتسعون اتخاذ القبور مساجدء. وإيقاد السرج 
عليهاء لد أوثاناً» والطواف مبهاء واستلامهاء 


., 6 اللجموع‎ 1١ 
.1ه5/١ المهذب‎ )0( 
.١١4/١ السراج الوهاج‎ )5( 


د سسا 


والصلاة إليها. . . ثم قال : قشني 2 انه نورق 
الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية, كأنه أخذ ذلك 
ما ذكرته من هذه الأحاديث ووجه أخذ القير مسجداً 
منها واضح لأنه - يعني النبي. يكْة. لعن من فعل 
ذلك. وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق 
عند الله يوم القيامة. ففيه تحذير لنا كما في رواية : 
«يحذر ماصنعوا)(" أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن 
يصنعوا كصنع أولئك. فيلعنوا كا لعنواء واتخاذ القير ‏ 
مسجدأ معناه الصلاة عليه أو إليه وحينئذ فقوله: ' 
والصلاة إليهامكرر إلا أن يراد باتخاذها مساجد 
الصلاة عليها فقط. نعم إن| يتجه هذا الأخذ إن كان 


)١(‏ البخاري 41/1 ”4547 في المغازي باب مرض النبي يق مسلم 
اال نك قٍِ المساجد ومواصع الصلاة باب النبي عن بناء 
المساجد على القبور من حديث عبيدالله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 


مرفوعا . 


5-0-3 


القبر معظ) من نبي أو ولي كما أشارت إليه الرواية : 
«إن كان فيهم الرجل الصالح7. . .» ومن ثم قال 
سامت :حرو التضشلاة إلى فيسو الأننياء 
والأولياء. . . . ومثلها مثل: الصلاة عليه والشرك 
والإإعظام. وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة ظاهر' من 
الاسافيك المدكورة: وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم 
للقبر: كإيقاد السرج عليه تعظيراً له وتيركاً به 
والطواف به كذلك. وهو أخذ غير بعيد سيم| وقد 
صرح في الحديث يث المذكور انف بلعن من اتخذ على القبر 
ا وأما اتخاذها أوثانً فجاء النبى عنه بقوله. 
كله : رلا تتخذوا قري وك يعبد بعدي)( أي لا 


)١(‏ مسلم ١/ه0ا”م-‏ -53305 558 في المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن 
بلاء ء المناجد على القبور من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 

() أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد 9/م من حديث سهيل بن أبي صالح 
عن أببه عن أبي هريرة مرفوعا ومالك مرسلا (107/1) ح 5 وعبدالرزاق - 


اه اه 


تعظموه تعظيم غيركم لأوثائهم بالسجود له أو يتحو 

إلى أن قال: فإن أعظم التعرمات وأسباب 7 
الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها 
والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن 
بالعللاء تجويز فعل تواتر عن النبي2. يَدة. لعن 
فاعله. ويجب المبادرة لهدمها وهدم القبات التي على 
القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست 
على معصية الرسول. علق لآأنه نبئ عن ذلك للك توامو 
وكيد مهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو - 
السراج على القير ولا يصح وقفه ونذره)7©. 

وقال النووي : «ولايجوز أن يطاف بقيرىء عَلِنَةِ. 
ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القير قاله أبو عبيد 


في المصنف مرسلا (5514/4) من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر. .1948/1١‏ 


5 


الحليمى وغيره. قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله 


ل ل 0 


حياته » مَل . 


هذا هو 


بغار بمخالفة كثير. من العام وفعلهم كذلك ف 


وأقوا 


ل العلماء ولا يلتفت إلى عدثات العوام وغريهم 


وجهالاتهم. . . . ومن خطر بناله أن المسح باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن اليركة 


ب 


هي فيا وافق الشرع وكيف يبتغي الفضل في 


محالفة الصواب) ل ) 


وقال 
لآن 


البغوي : «يكره أن يضرب على القير مظلة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأى مظلة على قير فأمر 


لمجموع 6 -خمه؟. 


52 


برفعها وقال دعوه يظله عمله) ". 

وجاء في المنهاخج وشرحه أبن حجر ما ملخحه : 

«ويكره تجصيص القير والبناء عليه . . . والكتابةعليه 
للمبي الصحيح عن الثلاثة. سواءً كتابة اسمه وغيره 
في لوح عند رأسه أو في غيره. نعم بحث الأذرعي 
حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتنجيس 
بصديد الموتئ عند تكرار الدفن ووقع المطر وندب 
35 دياه البحرد القعرر اوه عن طون ليون لانيينا 
تقوو الأساء والضاطين : .. ...قال" لين العم 
علية: الآن فإن ائوينة الملمين فر المشررق للمخرة 
مكتوب على قبورهم. فهو عمل قد أخذ به الخلف 
عن السلف ويرد بمنعه هذه الكلية وبفرضها فالبناء 
على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة 


)ع0 المجموع ه/. 


ال 


كا هو مشاهد لاسيا بالحرمين ومصر ونحوهما وقد 
علموا بالنبي عنه. فكذا هي. فإن قلت: هو إجماع 
فعلي وهو حجة كما صرحوا به قلت: ممنوع بل هو 
اكثري إذ لم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين يرون 
منعه. وبفرض كونه إجماعا فعليا فعمل حجيته كما هو 
ظاهر عند صلاح الأزسة بحيث ينفذ فيها الأمر 
بالمعلروف والنبى. عن المنكرء وقد تعطل ذلك مثل 
أزمنة. ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر ى] هو 
ظاهر إلى أن قال: وقد أفتئ جمع بهدم كل مابقرافة1" 
مصر من البناء حتى قبة إمامنا الشافعى ‏ رضى الله 
عنه - التي بناها بعض الملوك, وينبغي لكل أحد هدم 
ذلك مالم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للامام”». 
وقال البيضاوي :د كفي حاشية السيوطي على سنن 


. هي المكان الذي يقبر فيه‎ )١( 
. (؟) كما في العقد الثمين ص185‎ 


5 


النسائي : «لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
أنبيائهم ويتوجهول إليها تعظيرا لشأنهم ويجعلونه قبلة 
يتوجهود ف الصلاة 0 007 يه نا 
إن) حدث من 0 القر والتوجه إليه) 7". 


وقال السويدي الشافعي : فتراهم يرفعونها فوق 


كل رفيع . ويكتيو قن هليها الانا: ت الة لقرانية: ويعملون 
لها التوابيت من خشب الصندل والعاح, ويضعول 5 


الخالصة, وم يرضهم ذلك حتى أداروا عليها شبابيك 
وبنوا عليها قباباً من الذهب أو الزجاج المنقوش » 
وزخرفوا أبواهاء وجعلوا لها الأقفال من الفضة وغيرها | 


3 حوانية سند السافي 27717 


هم 


الرسلء وعين المحادة لله ورسوله. فإن كانوا متبعن 
فلينظروا إليه. كي كيف كان يفعل بأصحابه الذين 


أفضل الأصحاب. وينظروا إلى قبره الشريف وما 


عملف العضناة: فيم 0 


ل النووي : (إما نبى الل د عن اتخاذ 
وقير غيره مسجدا خوفا من البالغة في تعظيمه 
فتتان به. فربما أدى ذلك إلى الكفر ى| جرئ 


رقواق دياعي تايعون إلى الونافة. فق 


مسحد رسول الله يللد خين كين السذلهوو 0 
وافتلت» الزياةة إلى أن مغلية نبوت: أمييات» ارين 


ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن رسول 
٠‏ يه وصاحبيه أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنى| - 


العقد الثمين ص 1860 . 


2 


بنوأ على القر حيطانا مرتفعة مستديره حوله لثلا يظهر 
في المسجد ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من 
ركني الفيس' اتيس ليور وحرفوشما حتى التقيا حتى 
لايمكن أن من استميال القير(". 


وعاناقى الباعت فك إبكار الدع والجودات» 
ص3٠ ١‏ : «فانظروا رحمكم الله أنك) وجدنم سدرة أو 


شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون 
البراء والشفاء من قبلها وينطون بها المسامير والخرق 
فهى ذات أنواط فاقطعوها) . 

شبهة وجوابها :6 لقد استدل القبورية على جواز بناء 
المساجد على القبور بقصة أصحاب الكهف حيث 
اتخذ قومهم عليهم مسجداً وأجاب عن هذه الشبهة 
الحافظ ابن كثير بجوابين. 


.١4- 1١/8 شرح صحيح مسلم‎ )١( 


35 1 


الأول: أن هذا عمل الكفار والمشركين فليس 
والثاني : على فرض أن هذا عمل المسلمين ولكن 
.هم غير محمودين في هذا العمل" . 


. 78/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


5 1 


البحث الرابع 
التى حذّر منها علماء الشافعية 


جاء عن الإ مام الشافعي رحمه الله تعالى : وبعض 


أتباعه الغبي عن أنواع من الشرك الأكبر والأصغر: 
كالدعساء والااستغائثة بغي و اللتمحةاة 


. لقوله تعالى: #إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» [سورة الأنفال»‎ )١( 
الآية: 4]. ولقوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين‎ 
يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين# [سورة غافر,‎ 
وقوله تعالى: اومن أضل ثمن يدعوا من دون الله من‎ .]5٠١ الآية:‎ 
لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون# [سورة‎ 
. الأحقاف. الآية: ه]. وقول النبى, يَلةِ : «إن الدعاء هو العبادة»‎ 
ولؤية من التعر ف ل افوا الشائفية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام‎ 
- والعقد الثمين ص وتطهير الحنان‎ "١ لابن حجر المكي ص40.,‎ 
ص8م”.‎ 


5-0 


-2 وأما ماحكئ بعضهم عن الشافعي أنه قال: «إذا نزلت بي شدةأجيء فأدعو 
' عند قير أبي حنيفة فأجاب» قال الألوسي الحنفي: هذا كذب معلوم كذبه 
عند من له معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر 
ينتاب للدعاء عنده البتة. بل ولم يكن عند عهد الشافعي معروفا وقد رأى 
الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة 
وأمثاله من العلماء. فا باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم أصحاب أبي 
. حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف وبحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم 
لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا عند قبر غيره. ثم إن 
الشافعي قد صرح في بعض كتبه بكراهة تعظيم القبور خحشية الفتنة بهاء 
وإننا يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول 
من هذه الحكايات عن مجهول لايعرف ونحن لوروي لنا مثل هذه الحكات 
المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت 
بطرق أهل الحديث فكيف بالمنقول عن غيره. ومنها ما قد يكون صحابي 
قالة أو فعله باجتهاد يخطيء ويصيب أو قاله بشروط وقيود كثيرةعلى وجه لا 
محناور فيه فحرف النقل عنه كما أن النبي بن : لما أذن في زيارة القبور بعد 
النبي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة 
عندها والاستغاثة بها ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لايجوز إثبات 
الشرع به. أو قياس لايجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بأن 
الرسول. يفن لم يشرعهاء». فتح المنان ص1/7” - 331/8 . 


عست 


1 ال 


والسجود لغير الله (), ده لغير الله ()ى والندر 
لغير الف 3 0 0 ؛) | أو اعتقاد أن أ العلا يعلم 


الراكعين » [سورة ال عمران, الآية: 5] . ولمعرفة موقف الشافعية انظر 
روضة الطاليين /ا/ /؟. 4» والجحمل على شرح المنبج 6 ومغنى 
المحتاج 195/5. والإعلام بقواطع الإسلام 48 ساك 019 418 
حك 25١ 5١‏ وتطهير الجنان ص1" . ْ 
(9) لقوله تعالى: #يامريم اقنتىي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » 
[سنوزة ال غمرات»: الآية: #)] .: ولعرقة :موقت أئمة الشافعية :. انظرة: 
الجمل على شرح المنبج 4/8؟1. ش 
| عبادة لا تنبغي إلا له تعالى . 
ولزيد التعرف على أقوال الشافعية انظر: المجموع ا ومغنى 
المحتاج .*"97١/5‏ وتطهير الحنان ص١”.‏ لا”#. والعقد الشمين 


ص 2.5١9‏ وفتح المجيد ص 3١١‏ . وقرة عيوك الموحدين ص55 85 . 
(:) لقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» [سورة الكوثر, الآية: ؟] وقوله 

تعالى : وقل إن صلاي ونسكي ومحياي وماق لله رب العالمين » [ سورة 

الأنعام. الآية: .]١57‏ 

فالذبح عبادة لاتنبغي إلا لله وعلى إسم الله ولايجوز أكل مالم يذكر اسم - 

الله عليه ' ا 


5ه د 


الحعييوة” والخيلفه قي 401 «وتعول 
ماشاء الله وشئت””., واعتقاد أن السحر له تأثير بذاته9) . 


ولمعرفة أقوال أئمة الشافعية انظر: روضة الطالبين 7584/1 ., والزواجر 
١‏ والعقد الثمين ص؟؟؟. وتطهير الحنان ص /”.. 

)١(‏ لقوله تعالى: #إعام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا»4 [سورة الجن, 
الآية: 56]. وقوله تعالى: #قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله [سورة النملء الآية: ©56]. 

ولعرفة أقوال الشافعية: انظر الإعلام بقواطع الإسلام ص: 39. ١لاء‏ 
العقد الثمين ص البغوى .1١٠5- 5٠8/5‏ ظ 
(59) القوله. ينة : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ : : «فقد كفر). 
ولعرفة 11 الشافعية : انظر الأم 51/17 لحمو ضوي ةا اا 
4» شرحالسنة .4/٠١‏ إحكام الأحكاء لابن دقيق العيد 2144/6 
حلية العلماء 7”14577/17. ومغنى ا 8 
65/. وفتح الباري ١١/70ه ‏ الاه. ٠‏ 
(6) القول النبي., يكل : «أجعلتنى لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده» وذلك لمن قال 
. اله ماشاء الله وشئكت. 1 

ولمعرفة موقف الشافعية انظر: 000-00 شرك ال 

(:) لقوله تعالى: #إفل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم# [سورة الأعراف. الآية: ]١١‏ وقوله تعالى: #إنما صنعوا كيد - 


لام ا 


قال الشاقعي : «ومن حلف بشىء غير الله جل 
وعز مثل أن يقول الرجل : والكعبة, وأبي» وكذا وكذا 
مكان. فحتث فلا كفارة عليه. ومثل ذلك قوله : 
لعمري لا كفارة عليه. وكل يمين بغير الله فهي 
مكروهة منبي عنها من قبل قول رسول الله 885 : 
«إن الله عام أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليسكت)١)‏ أخررنا ابن عيينة . قال : 
حدّئنا الزهري, قال: حدّثنا سالم عن أبيه قال: 
سمع النبي. لو عد غلب نأبية فقال:: :آلآ إن 
الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم قال عمر ‏ رضي الله 
005 أتى * رشطم لاني سد رافق 

موقف الشافعية في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام ص48 . ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري (870/11) ح (55145) في الأيهان والنذور باب لاتحلفوا . 

بابائكم. ومسلم في الأييان )١1555/7*(‏ ح (1545) باب النبي عن 


الحلف بغير الله. والنسائي (5/0) في الأييان باب الحلف بالآباء وأبوداود - 
(19/6ه) ح494 77 في الأيهان باب في كراهية الحلف. 


عن مزوالة مامد انف دما بعك :ذلك وقال الشافهو ب 
رحمه الله فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت 


أن تكون يمينه معصية)” . 


وقال ابن حجر الهيتمي المكتي : ١‏ «الكبيرة السابعة 


و 
التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال: وجعل 


لستون بعد المائة: الذبح باسم غير الله على وجه 


1 1 هر ]أ 


عرف النحو فيما يظهر أو يذبح كتابي لكنيسة أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود */ ١لامح‏ م في الأييان باب في كراهية الخلف 


بالآباء. والنسائى كتاب الأياإن باب الحلف بالآباء (/1/1) ح (07255؟) 
وابن ماجه في الكفارات )5517/١(‏ ح )5١44(‏ من رواية سالم عن أبيه 
عن عمر رصي الله عنه . 


(؟) كتاب الأم 51/17. 


94ج - 


لصليب أولموسئ أو لعيسئ ومسلم لكعبة أو لمحمد. 
كوه أو تقرب بالسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله 
يحرم المذبوح وهو كبيرة)20. 

وقال الواقعي في شرح المنهاح : زواما التذو 
للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من 
حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصاحين فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو 
الواقع قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو 
الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنية على 
اسم. فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن 
لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها ثما يدفع مها 
البلاء. ويستجلب بها النعماء» ويستشفئ بالنذر لما 
من الاذوا مضت امم يندووة لعفي :الحا رلا قد 


)١(‏ الزواجر 584/١‏ - هم؟. 


لهم إنه استند إليها عبد صالح . وينذرون لبعض . 
القبور السرج والزيت؛ ويقولون: القبر الفلاني أو 
المكان الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به 
الغرض المأمول من شفاء مريض : أو قدوم غائب, أو 
سلامة مال. وغير ذلك من أنواع نذر المجازات» 
فهذا النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه - تلن 
الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا 
دحلم دق الشموع الكثيرة العظيمة 0 لقر 
الخليل. عليه السلام. ولقير غيره من الأنبياء 
والأولياء. فإن الناذر لايقصد بذلك الإيقاد على القبر 
إلا | تيرك وتعظيراً ظاناً أن ذلك قربة» فهذا مما لاريب 
في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواءً انتفع به هناك 
منتفع أم 0" 


. 5١7 فتح المجيد ص‎ )١( 


زه - 


وقال النووي : «إذا نذر المثي إلى مسجد غير 
المساجد الثلاثة» وهي : المسجد الحرام» والمدينة 
والأقصئ لم يلزمه لد يعدن رو عو 

وقال ابن حجر المكي في شرح المنهان : «لايقول 
باسم الله واسم محمد» قال ابن حجر: يحرم عليه ذلك 
للتشريك لأن من حق يا د 
باسمه فقط كما و ف ع «المسين سا معهة م إن أراد الذبح 
ياسم الله والتبرك باسم محمد كره فقط)(2 . 

وكال أحمد بن حجر آل بوطا مي الشاقعي : «أي 
لاينذروا لغير الله ولا يطوفوا بغير البيت العتيق» فلا 
يجوز النذر للأولياء ولا للصالحين ولا الطواف 
بقبورهم 5) يفعله الجاهلون بقير الحيلان» 
والحسين. والبدوي. والدسوقي. وغيرهم فإن هذا 


. 40١/8 المجموع‎ )١( 


عقنت 


شرك لا مراء فيه وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر 
للصالحين؛ وبعضهم يرسل أموالاً. . . للسدنة 
ولتعمير القباب كى) يفعل ذلك الكثير من انود 
والبباكستانيين بنذرهم لعبدالقادر الجيلاني أموالاً 
طائلة» وإرسالهم إلى ضريحه أموالاً وافرة» هذا ممن 
زعم أنه من أهل السنة وأما شيعة المنود والباكستانيين 
والإيرانيين فإنهم ينذرون أموالا بقبور أهل البيت في 
النجف وكربلاء وخراسان وقم » ويشدون الرحال من 
مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف ما 
والاستغاثة بساكنيها وطلب قضاء الحاجات وتفريج 
الكمزياتما لايبقدر علية: إلا حاليق الأرضن 
والسماوات. وكذلك لايجوز النذر لقبور الأولياء 
والضالحين, فكذا لايجوز الوقف من بيوت وعقار على 
قبورهم . فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء. بل 
يستغفر الله. ويتوب إليه. ويأتي بالشهادتين لأنه مرتد 


1م بد 


إذ علو أن التو لعين الااثر الم وميه رعفب قا 1 ا 
حيواناً على قبور الأولياء فوقفه باطل. أو وصَّئ لما 
فوصيته باطلة. وذلك العقار أو الحيوان لازال على 
يعضهم : إن النذر لله والشواب للولي كلام باطل 
وضلال عاطل فأيُّ شيء أدخل الولي هنا؟ ! إن كان 
فصله اع اي ا 
رد رن اف صديقا 0 
لقا ويظهر كذءهم وضلالهم أخهم يأخذون الأغنام 
لله والثواب للولي . وليس القصد من هذا إلا التلييس 
وقلب الحقائق. وهم لم يقصدوا إلا الولي على أن 
العللماء قد صرحوا أن لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 


ال 


شه 


. 


2 


أن ينحر إبلا”ببوانة فسأل النبي يل فقال : «هل كان 


وثن من أوثان |الجاهلية يعبدل؟ قالوا : لاء فقال 


رسول الله عد : وأوف تلوركع فإنه له وفاء للندر 


معصية الله ولا فيم| لايملك ابن 


0 . ادم)(2"‎ ٠ 


)ع0 


وقد أجاب أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي 


عن شبهات القبورية وهي : 
الأولى : قول بعض الجاهلين: إن هؤلاء ‏ يعني 


القبوريين - يقرون بالخالق. ويعتقدون بشرائع 
الإسلام دع الجزاء, وغاية ما هنالك انهم يتوسلون 


أخرجه أبو داود كتاب الأيران والنذور باب ما يؤم به من الوفاء بالنذر 
607/5 ح3*31) والبيهقي في السنن ١٠م‏ والطبراني في الكبيرح 
(1*51) من حديث ثابت بن الضحاك وصححه الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير 5 / .١8٠0‏ ظ 

تطهير الجنان ص #١‏ - 37" 


- 286 


ببؤلاء الصالحين. ولا يرضون بلقب الشركء. بل 
ينفرون منه؛ فكيف يمكن أن يقال : بأخهم مشركون؟ 
الثانية ‏ أن المشركين كان كفرهم من أجل 
إنكارهم للربوبية لا من حيث صرف العبادة لغير الله 
مستدلين بقوله تعالى : #قالوا وما الرحمن 0١4‏ وبقوله 
تعالى: وهم ”م 
أجاب بما يأني : 
جواب عن الشبهة الأولى : قال ٠:‏ فا جواب عن تسميتهم 
مشركين أن الكفر والشرك شعب وأنواع كم أن الإيهان 
له شعب "فإذا ساأتى ‏ بكثير'من شعت الإييان وأتق 
معه بشيء من شعب الشرك, فيقال له : مشرك ٠‏ مثا 
وهر وصام واعتقد بالرسالة والقيامة واتصف 


)1( سورة الفرقان. الآية : 5 
(؟) سورة الرعد. الآية: 0”م. 


داه 


بالزهد زكارم الأخلاق لكنه اعتقد في كوكب بأن له 
تأثيراً أفأن بيده نفعاً أو ضرا أو اعتقد في ملك أو 
سوال مأ لأيجوز اعتقاده إلا 2 الله وميه را 
وأن أتئ بتلك الأعمال الصا حة. وإلا فها معنى كتاب 
الردة. ولا - أن يحكم على ادك كفن ورك إلا 
وبين الإله. هذا هو شرك العرب بعينه . 5 وأما 

تشهدهم بالشهادتين فهو منتقض بأعمالهم المنافية 
ل كا لسك يعو الرشيو ولف ارقي الالو لاالفيد 
لأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولم يدخلهم في 
الإسلام . وأما قول من يقول ٠:‏ بأن مشركي العرب 
كن مكرن للعت , فاطواسة أن هذا الامتهاد 
من جملة المكفرات. والرسول, يك كفرهم وأباح 
دماءهم لأمور كثيرة. أعظمها عبادتهم للأوثان ومنهاأ 


حشذطاخوت 


إنكارهم للبعث. ولايقبل من الإنسان أن يؤمن 
ويعمل بماء فمن امن ببعض ول يؤمن بالبعض 
الآخر فهو كافر. كما قال الله - تعالى - مخبرا عنهم : 
#ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبي لا ولا ينفعهم جرد النطق 
ش بكلمة الشهادتين حتى يعمل بمقتضاها من اليراءة نما 
كانستم المي للم ولكن هل يحكم على الشخص 
المعين أو الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك المنصال 
المنافية للتوحيد بالشرك والكفر؟ مع أنها مؤمنة بالله 
والرسول. واتية بسائر الشرائع؟ 

الجواب : يقال هذا العمل شرك وكفرء مثلا 
كالسجود للولى والطواف بقيره أو النذر له ولكن 


ماه ند 


الشخص المعين أو الطائفة المخصوصة لا نبادرها 
بالتكفير بل الواجب تبليغها بايات القران وأحاديث 
الرسولء يله المبينة للشرك والمحذرة عنه. وأن ليس 
لصاحبه نصيب من الحنة؛ وأن هذه الأعمال هي شرك 


فإداأ 


أصر الشخص المعين ف الطائفة المخصوصة 


وعاندت قم تقبلء فعند ذلك يحل عليها 0 


الشرك أو عليه إن كان درذا معيا وليكة الشحصن :دا 


الث اك الم 0 كً الكن كاأ لرياء فإنه 


7 بين السرك 


قيل يلزم من كلامكم تكفير الأكثرية من الأمة 
المحمدية حيث إنهم يعلمون ماتقولون بأنه شرك مثل 
النذر للأولياء والنحر هم : 


قالكوات : 


نا 


أولا : أن القول بالعموم مغاير للقول بالخصوص . . 


نيا : غلبة الجهلء وقلة العلم والتوخين و البيننة 
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المطهرة. ومعرفه الثم رك وأقسامه ودرائعة قٍِ كت من ظ 
الأماكن والبلدان هو أ ن الحكم كرد على 
أصر معانداً فذاك يحكم عليه بالشرك)3). 


الجواب عن الشبهة الثانية : أن الآية الأولى : فيها 
استفهام عن الرحمن. والاستفهام عن الثيء لايكون 
د له على أننا لوقلنا استفهام إنكاري فإنه إنكار 
للتسمية بال رحمن لا غير. ىا يوضحه كتابه صلح 
الحديبية» والابة الثانية : فيها الكفر بالرحمن. والكفر 
بالشىء لايكون إنكاراً له تقول لمن فعل فعلا كفريا: 
'كمر فلان. وهذا يدل عل انه متكر للرك: على أنه 
معارض بالايات المنبئة عن اعترافهم بالربوبية)9) . 


. )1١ العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (ص/ا#:‎ )١ 
. المصدر السابق نفسه ص4 ؛‎ )5( 


ومن هنا يتبين لنا مدى محذير علماء الشافعية من 
الذرك وعاقبته الوخيمةه 2 الدينا م واللّه 
المتعان وعليه التكلان. 


ب5١‎ 


المامة 


اللشويك لله الذي اعانني على الفجراغ من هذا 
الكتامة: وإنا كان ذلك دمنه وفضله كله اين 

ومن أهم النتا: المستمادة من هذا الكتاب : 

١‏ - أن كلام الشافعي ومتقدمى أصسحابه وكان 
قليلا فيم| يتعلق بالبدع القبورية؛. و ذلك لأهما لم 
تكن منتشرة في عهدهء بخلاف اككتأخرين من 
اتباغه اللارع كثر كاين :هذا :السات»: 

؟ - أن كثبراً من علماء الشافعبة هم ححهود مشكورة 
قنننك مذافك القر ل وهاية جناب التيحيد: 

1 أن بدع القبور كانت وبالا على كثير من الناس 
حت اوقعتهم فى الشرك الأكر. 

صدى احتياط الشاريمح6 فى المحفاظ على 


0 


الفوسنن خرصي لكن: الوبائل القضية إن 
الشرك ومنها ما يتعلق بتعظيم القبور. 


5 مدى إهانة الشرك لزارنسان ٠:‏ بتعبيده لغير 
الله وإفساده لعقّله ب جيزه من الأساطير 
والخرافات . 


وهذا جهد المقل وأسأل الله لحان - أن يتقبله 
خالصاً لوجهه الكريم . وعذراً للقراء عن أي تقصيرء 
فالضعف سمة ابن ادم . 

واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5 


. المبحث الأول ٠‏ تعريف الشرك عند علماء الشافعية ١‏ 
المبحث الثاني :0 بيان أنواع الشرك 


عند بعض علماء الشافعية 0 01 
المبحث الثالث : وسائل الشرك التى حذر 

منها علماء الشافعية حماية لجناب التوحيد 2077 84" 
المبحث الوابع : نماذج من الشرك التى 

حذر متها علماء الشافعية 0 عع 

الناتمة : 000 7 يدة 

فهرس المو ضو عات 00 
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